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مدخل:

ــتقطاب  ــم الاس ــة في فه ــور المهم ــن الأم ــد م ــوع يع ــذا الموض ــث في ه إنَّ البح

اللاهــوتي التــي كان أنموذجهــا الأول هــو الخطــاب اليهــودي، فهــو انتهــج تأســيس 

خطــاب بطــولي تخيــي للتاريــخ الدينــي اليهــودي، وهــو نمــط مــن التاريــخ يحتــل فيــه 

المــاضي دور المركــز المؤثــر في الحــاضر، وأنموذجهــا الثــاني هــو التاريــخ الإيديولوجــي 

الــذي ســوف يظهــر في العــر الحديــث مــع القــراءة الصهيونيــة الأصوليــة المعاصرة، 

ــام اللاهــوت المعــاصر اليهــودي، ورأســالها هــو التاريــخ  والتــي ســوف تؤثــر في قي

البطــولي المتخيــل الــذي مثّلــه الــراث اليهــودي الــذي نحــاول دراســته الآن في هــذا 

المبحــث.

ــاضي في  ــه الم ــر في ــذي يؤث ــولي، ال ــخ البط ــن التاري ــوذج م ــذا الأنم ىٰ ه ــد أدَّ فق

ــل  ــن قب ــه م ــم صياغت ــذي ت ــر. وال ــيح المنتظ ــو المس ــا ه ــال هن ــاطة المث ــاضر بوس الح

المؤسســة الدينيــة اليهوديــة في بابــل، وقــد كان لــأدب الشــعبي دوره في صناعــة هــذا 

الخطــاب التخيــي، الــذي أصبــح بموجــب هــذا الخطــاب أن ينتظــر الإنســان أمــراً لا 

يتمنــىٰ حدوثــه في المســتقبل القريــب أو البعيــد، في ضــوء تفســرات ماضويــة يكــون 

الما�شيح المنتظر اليهودي

أ. د. عامر عبد زيد الوائلي
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ــة  أنموذجهــا الخطــاب البطــولي للماشــيح المنتظــر. أدىٰ إلٰى إرســاء ملامــح عــن الهوي

ــي)1(. ــكلها التيولوج ــة بش اليهودي
هــذا المفهــوم بمعنــاه العــادي، واليــوم هنــاك أشــياء كثــرة تدخــل أفــق الانتظــار 
ــذا  ــه، ه ــا في حيات ــىٰ وقوعه ــرىٰ لا يتمن ــه، وأخ ــا في حيات ــان وقوعه ــىٰ الإنس يتمن
ــه أمــر يتعلــق  ــا في الخطــاب الدينــي اليهــودي، فالأمــر مختلــف، إن ــاة، أمّ مســار الحي
بــا هــو غيبــي يدخــل مــن ضمــن أفــق الانتظــار، فقــد ارتبــط هــذا المفهــوم )بالعبريــة 
המשיח( المســيا أو الماشــيح)2( أي مــن تــم مســحه بزيــت الزيتــون؛ دلالــة علٰى تكريســه 

كاهنــاً أو ملــكاً، ويــرد أول ذكــر لمثــل هــذا الطقــس في )ســفر الخــروج 29:7(.
إذا مــا عملنــا عــىٰ تحليــل مفهــوم الماشــيح مــن خــال مــا يطــرح النــص لــه مــن 
معنــىٰ وفــك ألغــاز مــا هــو غامــض وتبســيط وتوحيــد مــا هــو مشــتت وتفصيــل مــا 
هــو مجمــل، انطلاقــاً مــن هــذه الآليــة التــي نحــاول الوقــوف فيهــا عنــد مفهــوم انتظار 
ــة، إذ  ــدود واضح ــد بح ــر مقي ــق المنتظ ــة أن أُف ــات اليهودي ــد في المدون ــيح، فنج الماش
)كان الإسرائيليــون وهــم ينتظــرون المســيح مــن بيــت داوود لتوحيــد العــالم وحكمــه 
ــه منتســباً إلٰى  ــد جعلــت من ــىٰ أن هــذه المعلومــة ق ــه أورشــليم()3(، بمعن مــن عاصمت
ــعي  ــوت توس ــه لاه ــس أن ــة نلم ــة ثاني ــن ناحي ــه إلٰى داوود، وم ــياسي بعودت إرث س
ــة  ــلطة اليهودي ــة إلٰى الس ــاع كل البشري ــىٰ إخض ــوم ع ــة يق ــلطة كوني ــل س ــه يمث يجعل
في وقــت كان اليهــود يعيشــون حالــة مــن الضعــف والخضــوع إلٰى الســلطات المحليــة 
المهيمنــة في بابــل وآشــور في الشــال، أو مــر في الجنــوب؛ لكــن كيــف يمكــن لهــذا 

الشــعب أن يمتلــك هــذه الســلطة الكونيــة؟

1. التيولوجــي، مفهــوم يطلــق عــىٰ الدراســات اللاهوتيــة في العــر الوســيط، يقابلهــا مفهــوم إيديولوجــي يطلــق 
عــىٰ الدراســات الحديثــة والمعــاصرة.

Vocabulaire de Théologie Biblique. Publié sous la direction de Xavier Léon-Du� .2

 four Douzième édition. Les Eddition du CERF «Messie، déclaqué de l›hébreu et

de l›araméen، et Christtranscrit du grec، signifient tous deux (Oint). P608

3. فؤاد منسي علي، المجتمع حتىٰ تشريده، ص92.
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ــي  ــه بن ــاً لإل ــعياء وصف ــفر أش ــود في س ــص الموج ــذا الن ــواب في ه نجــد الج
إسرائيــل، فيقــول الــرب )المنقــذ( في هــذا الســفر: )أنــا الــرب وليــس غــري مخلــص()1(، 
بمعنــىٰ أن الــذي يشــكل المصــدر الأول لهــذه الســلطة المنتظــرة في ذلــك الوقــت يعــود 
إلٰى وعــد غيبــي بنــرة المنقــذ الأول )يهــوا( بحســب رؤيــة أشــعيا. ونجــد أن هنــاك 
ــات  ــان بصف ــن يتَّصف ــون الاثن ــر، ك ــيح المنتظ ــوه والماش ــذ يه ــن المنق ــع ب ــة تجم صف
حربيــة، فيهــوه يوصــف بكونــه قائــد الجيــوش وهــو بنظــر اليهــود الــذي يــرف عــىٰ 
ــه بطــاً  ــز بهــا هــذا المنقــذ كون ــاك صفــة أخــرىٰ يتمي الحــروب ويعــزز النــر، وهن
محاربــاً شــديد البــأس، فمــن صفاتــه شــن الحــرب، فالحــرب شيء مقــدس وفي ســبيل 
ــوه(  ــة )يه ــىٰ، وصف ــة الوغ ــل في مواجه ــال إسرائي ــن أبط ــرون م ــقط كث ــوه( يس )يه

ــد الجيــوش()2(. ــاء ون( أي يهــوه قائ ــه )يهــوه حي ــال تتجــىٰ واضحــة في لقب للقت
ــل  ــاشرة ب ــارة إلٰى أن نــرة يهــوه ليســت مب ــوراتي إش ــد في النــص الت ــا نج إلّ إنن
تــأتي عــر الواســطة، وهــذه تمثــل مرحلــة متأخــرة في اللاهــوت اليهــودي الــذي أخــذ 
بالتجريــد والتعــالي في نظرتــه إلٰى يهــوه، عــىٰ العكــس مــن الصــورة المبتكــرة للتــوراة 

التــي يظهــر فيهــا يهــوه في علاقتــه بموســىٰ ݠ ومــن قبــل بيعقــوب ݠ)3(.

1. فالــح مهــدي، البحــث عــن منقــذ )دراســة مقارنــة بــن ثــاني ديانــات(، دار ابــن رشــد، ط1، بــروت، 1981، 
;the letter prophets.T.Hen shaw 310 ff ص92، وانظــر

2. فالــح مهــدي، البحــث عــن منقــذ )دراســة مقارنــة بــن ثــاني ديانــات(، ص93، وانظــر: فــؤاد حســن، اليهوديــة 
واليهوديــة المســيحية، ص14.

3. هــذا يظهــر في الــراع الــذي حــدث بــن يهــوا ويعقــوب مــن أجــل أن يمنحــه الوعــد بــالأرض وموســىٰ مــن 
ــوعِ  ــانٌ حَتَّىٰ طُلُ ــدَهُ، وَصَارَعَهُ إنِْسَ ــوبُ وَحْ ــيَ يَعْقُ ــن: 24 )فَبَقِ ــفر التكوي ــل. س ــىٰ الجب ــه ع ــي ل ــال التج خ
الْفَجْــرِ(. صعــد موســىٰ إلٰى الجبــل وحــل مجــد الــرب عــىٰ جبــل ســيناء وغطــاه بالســحاب مــدة ســبعة أيــام. 
وفي اليــوم الســابع دُعــي موســىٰ مــن وســط الســحاب. وكان منظــر مجــد الــرب كنــار آكلــة أمــام عيــون جميــع  	
بنــي إسرائيــل. ودخــل موســىٰ في وســط الســحاب وصعــد إلٰى الجبــل. وكان موســىٰ في الجبــل أربعــن نهــاراً 
ــه  ــزل علي ــرب ن ــل أن ال ــن أج ــن م ــه يدخ ــيناء كل ــل س ــروج 24: 12-18(. وكان جب ــة. )الخ ــن ليل وأربع
ــىٰ  ــتداداً وموس ــزداد اش ــوق ي ــكان الب ــداً. ف ــل ج ــف كل الجب ــون وارتج ــان الأت ــه كدخ ــد دخان ــار، وصع بالن

ــروج 19: 19-8(. ــه. )الخ ــم والله يجيب يتكل
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بالمقابــل ســوف يظهــر مفهــوم ســام عــن يهــوه بوصفــه كائنــاً مفارقــاً متعاليــاً وكلي 
ــاً ورأفــة  القداســة أن الخاطــئ الــذي يطلــب الصفــح، لــن يجــد أن يهــوه يــذوب حب
مــن أول إشــارة نــدم، ذلــك أن قدســية يهــوه تتطلــب مقاربــة طقســية من قبــل مجموعة 
مــن الأفــراد الأطهــار، يجتمعــون في الهيــكل في حالــة مــن الطهــارة الجســدية والنقــاء 
الطقــي وبــإشراف كهنــة خــراء، لقــد انســحب يهــوه بعيــداً في قدســيته اللامتناهيــة 
مــن عــالم الإنســان، إذ لم يعــد بالإمــكان الاتصــال بــه إلّ مــن خــال وســطاء، كهنــة 

وملائكــة)1(.
ــن  ــاء المتأخري ــدىٰ الأنبي ــوا ل ــورة يه ــد في ص ــالي في التجري ــذا التع ــس ه ــذا نلم له
ــيح  ــال الماش ــال إرس ــن خ ــود م ــر اليه ــو ين ــوا وه ــر يه ــعياء، إذ يظه ــم أش ومنه
ــو  ــذاً ه ــم منق ــل إليه ــا سيرس ــه وإن ــل بنفس ــي إسرائي ــذ بن ــر )أن الله لا ينق المنتظ
ــول الأولٰى  ــذ في الأص ــن المنق ــيح لم تع ــة الماش ــظ أن كلم ــر( والملاح ــيح المنتظ )الماش
للديانــة اليهوديــة، ولكنهــا أصبحــت مرادفــة لكلمــة المنقــذ الــذي ســيظهر مــن بيــت 
داوود()2(. إذ نلمــس أن )هــذه الفكــرة السياســية الدينيــة ســميت بالمســيحانية، وهــي 
فكــرة غيبيــة تقــوم عــىٰ أســاس الاعتقــاد في قــدوم مســيح مخلــص وظيفتــه السياســية 
ــة  ــية وظيف ــة السياس ــذه الوظيف ــت له ــم أضيف ــعبه، ث ــي لش ــاص القوم ــق الخ تحقي
دينيــة تعطــي للماشــيح المخلــص دوراً؛ لتحقيــق الخــاص الدينــي لشــعبه وبوســاطة 
المــزج بــن الوظيفــة السياســية والوظيفــة الدينيــة التــي تعطــي للمســيح دور المخلــص 
ــة. ومــن  ــاع المملكــة الأرضي نشــأت فكــرة إقامــة مملكــة الله الســاوية لتقويــض ضي
هنــا فقــدوم المســيح المخلــص يتحقــق مــن خــال إقامــة مملكــة الله عــىٰ الأرض عنــد 

1. تحريــر: فــراس الســواح، موســوعة تاريــخ الأديــان، الكتــاب الخامــس، دار عــاء الديــن، ط1، دمشــق، 2010، 
ص 145-144.

2. فالح مهدي، البحث عن منقذ )دراسة مقارنة بين ثماني ديانات(، ص95.
;the letter prophets.T.Hen shaw 310 ff وانظر 	
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نهايــة العــالم ووضعــت لــه في الــراث اليهــودي شروط وعلامــات أهمهــا انتســابه إلٰى 
ــة للعــادة()1(. ــام بأعــال بطريقــة خارق بيــت داوود، والقي

هــذه الرؤيــة تظهــر حالــة تطــور النصــوص مــع الزمــن، وهــذا مــا ســوف نحــاول 
البرهنــة عليــه لاحقــاً.

ــة كان يعيشــها اليهــود وهــي  إن فكــرة الانتظــار للمســيح جــاءت في ظــروف معين
مرحلــة متأخــرة عكســت موقفــاً مــن الأحــداث وأخــذت هــذه الرؤيــة التــي جــاءت في 
أولهــا الجانــب الســياسي ثــم تطــورت إلٰى دينيــة وكانــت في أولهــا محليــة تتعلــق بالدولتين 
اليهوديتــن؛ إلّ أنّ الأمــر أخــذ بُعــداً كونيــاً وهــذا مــا جــاء في هــذا القــول: )وســيكون 

المســيا إنســاناً مــن هــذا العــالم، وســيكون يهوديــاً فطنــاً خائفــاً لله( )أشــعيا: 2/11(.
و)الشر والطغيان لن يكونا قادرين علٰى الوقوف في وجه قيادته( )أشعيا: 11/ 4(.

و)معرفة الله سوف تملئ العالم( )أشعيا: 9/11(.
و)سوف يضم ويجذب كل الشعوب من مختلف الثقافات والأمُم( )أشعيا: 10/11(.

عــىٰ الرغــم مــن أن هنــاك جــذوراً بعيدة مــن الممكــن أن نحفر بهــا في ســياق البحث 
التاريخــي؛ فهنــاك مــن يرجــع مفهــوم الماشــيح إلٰى زمــن موســىٰ ݠ مــن خــال تجذير 
المعنــىٰ بالقــول: )جــاءت تســمية الماشــيح مــن ضمــن تعليــات موســىٰ بشــأن مراســيم 
تكريــس هــارون وأبنائــه للكهنــوت، وتأخــذ مــن زيــت المســح وتصــبّ عــىٰ رأســه 
ــة؛  ــدس خاص ــاب المق ــدة في الكت ــرات عدي ــس م ــذا الطق ــف ه ــحه(، ويوص وتمس

لتثبيــت تتويــج ملــك جديــد حينــا جــرىٰ خــاف حــول شرعيــة ملكــه.
فهــذا المعنــىٰ يبــن معنــىٰ اســم مشــيح كونــه يعــود إلٰى تأســيس الخطــاب الدينــي 
ــس  ــذا الطق ــط ه ــد ارتب ــة فق ــة ثاني ــن ناحي ــه م ــه، لكن ــارون وأبنائ ــالة ه ــل س داخ
بتنصيــب الحاكــم اليهــودي - أي الملــك - عــر مســحه مــن قِبَــل الكاهــن )الماشــيح 
ــي  ــل لبن ــذ المؤم ــدس والمنق ــت المق ــح بالزي ــذي يمس ــن ال ــك أو الكاه ــة للمل كني

1. مصطفىٰ عبد المعبود، علامات آخر الزمان في اليهودية، مكتبة النافذة، ط1، القاهرة، 2010، ص58.
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ــن  ــي اب ــو النب ــره الياه ــور مب ــد ظه ــرة بع ــام الأخ ــيأتي في الأي ــذي س ــل ال إسرائي
داوود هــو المنقــذ المؤمــل الــذي ســيأتي للخــاص التــام لبنــي إسرائيــل وهــو المنقــذ 
ــق  ــع طب ــل )משה( وض ــم، والفع ــب اعتقاده ــت بحس ــوح بالزي ــن الممس والكاه
الدهــن أو طــي بالزيــت المقــدس عــىٰ الأدوات أو عــىٰ الشــخص؛ لتقديســه أو لتنصيبــه 
ــراً  ــدس، كث ــاب المق ــن الكت ــرة م ــفار الأخ ــة )אבך שרשך()1(، إذ في الأس ــة مهم لوظيف
مــا يذكــر التعبــر )الملــك المســيح( بالعبريــة: )המלך המשיח( إشــارة إلٰى كونــه ملــكاً 
ــارسي  ــك الف ــل المل ــاً مث ــك غريب ــو كان ذاك المل ــىٰ ل ــه، حت ــوع ل ــب الخض ــاً يج شرعي
قــورش الثــاني الــذي أطلــق عليــه النبــي أشــعياء لقــب المســيح ســفر أشــعياء )45:1( 
ــن أن  ــم م ــىٰ الرغ ــىٰ ݠ ع ــع موس ــاء م ــس ج ــص أن الطق ــن الن ــر م ــث يظه حي

الطقــس بابــي قديــم، هــذا مــن ناحيــة)2(.
ــون  ــىٰ ك ــد ع ــال التأكي ــن خ ــة م ــط بالسياس ــر ارتب ــة أن الأم ــة ثاني ــن ناحي وم
ــداً؛ إلّ أن  ــاً ولا موح ــس يهودي ــه لي ــن أن ــم م ــىٰ الرغ ــايح ع ــو مش ــاني ه ــورش الث ق
النبــي أشــعياء عــىٰ وصفــه المســيح. وهــذا يبــن أن المفهــوم يمــر بتطــور عــر التاريخ.
ــذِي أَمْسَــكْتُ بيَِمِينـِـهِ لأدَُوسَ أَمَامَهُ أُمَـًـا، وَأَحْقَاءَ  بُّ لَِسِــيحِهِ، لكُِــورَشَ الَّ هكَــذَا يَقُــولُ الــرَّ

، وَالأبَْــوَابُ لاَ تُغْلَقُ. )ســفر أشــعياء 1:45(. اعَــنِْ ، لأفَْتَــحَ أَمَامَــهُ الْصَِْ مُلُــوكٍ أَحُــلُّ
اعَــيِ النُّحَــاسِ، وَمَغَاليِــقَ الَْدِيــدِ  ُ مِصَْ ــدُ. أُكَــرِّ ضَــابَ أُمَهِّ امَــكَ وَالِْ أَنَــا أَسِــرُ قُدَّ

أَقْصِــفُ. )ســفر أشــعياء 2:45(
1. ســعاد عبــد الكريــم محمــد، المنتظــر في التــوراة والإنجيــل، مجلــة العقيــدة، شــهر ربيــع الأول 1440هـــ/2018م، 

العــدد 16، تصــدر عــن المركــز الإســامي للدراســات الاســراتيجية، ص 257-256.
ــاك  ــل، فهن ــذا الطقــس )المســح بالزيــت( خاصــاً بشــعب إسرائي 2. يقــول )الخــوري بولــس الفغــالي(: )لم يكــن ه
ــا أن ملــوك أرام وفينيقيــة وكنعــان، كانــوا يُمسَــحون ملــوكًا عــىٰ يــد رســولٍ  رســالة مــن تــل العمارنــة تعلمن
مــن عنــد فرعــون، وقــد وُجِــد في أحــد مقابــر ملــوك جبيــل إنــاء يوضــع فيــه البلســم )هــذا الســائل العطــري( 
ــوا يُمسَــحون  ــار في مــر، كان ــرف أيضــاً أن الموظفــن الكب ــوك عــىٰ عروشــهم. ونع ــب المل مــن أجــل تنصي
بالزيــت قبــل أن يتســلَّموا مهامهــم، وهكــذا يتبــن لنــا أن طقــس المســح بالزيــت جــاء إلٰى العبرانيــن مــن مــر.

ــد  ــا )العه ــرد عليه ــكيك وال ــد والتش ــدارس النق ــابي: م ــد الكت ــاب النق ــوب، كت ــص يعق ــي القم ــر: حلم انظ 	
ــدس(. ــاب المق ــن الكت ــم م القدي
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ــذِي  بُّ الَّ ــرَّ ــا ال ــرِفَ أَنِّ أَنَ ــيْ تَعْ ــئِ، لكَِ ــوزَ الَْخَابِ ــةِ وَكُنُ لْمَ ــرَ الظُّ ــكَ ذَخَائِ وَأُعْطِي
ــعياء 3:45( ــفر أش ــلَ. )س ائِي ــهُ إسَِْ ــمِكَ، إلِ ــوكَ باِسْ يَدْعُ

تظهــر مرحلــة ثالثــة إذ يتــم الجمــع بــن المفهــوم الدينــي والملــك بمعنــاه الســياسي؛ 
ــة  ــي مرحل ــاً وه ــكاً مع ــاً ومل ــه كاهن ــن كون ــع ب ــو يجم ــن وه ــك المتدي ــر المل إذ يظه
ــي  ــق فع ــه تحق ــرورة إن كان ل ــس بال ــة ولي ــات اليهودي ــاءت في الأدبي ــرة ج متأخ

ــا بعــد)1(. ــد مدّعــي المســيحية في عن
وهكــذا هنــاك مزيــد مــن النصــوص التــي تحــدث عــن المنقــذ بقولهــم: )وفي وصايــا 
القضــاة الاثنــي عــر فــإن المنقــذ يرجــع أصلــه إلٰى قبيلــة لاوي ويظهــر كمحــارب...()2(. 
ولعــل هــذا القــول ارتبــط بمرحلــة متأخــرة مثّلهــا الأنبيــاء المتأخــرون أو عرّافــو اليهود إذ 
الذيــن أنتجــوا سرديــات وأشــعاراً أخــذت طابعــاً تخيليــاً يقــوم عــىٰ تجييــش المشــاعر 
ــدم  ــي تق ــة وه ــلطة الديني ــز الس ــاً في تعزي ــالٍ جمعي ــح رأس ــا أصب ــو م ــاً، وه لاهوتي
ــذي  ــه إلٰى الوطــن ال ــتات والأسر ممــا جعــل اليهــودي يشــعر بغربت ــل عــن الش البدي
ــذا الأدب،  ــلِ ه ــن قِبَ ــا م ــم تخيله ــا ت ــدس ك ــودة إلٰى الق ــل الع ــش تخي ــكنه ويعي يس
ــه ويقــررون أنهــا عــىٰ وشــك  ــورة تشــمل الكــون كل ــام )ث إذ كان يتحــدث عــن قي
ــوق  ــخصيات ف ــاك ش ــاشر، وأن هن ــق مب ــا بطري ــيتدخل فيه ــه س ــدوث، وأن الإل الح
الطبيعــة ســتظهر وســتعمل عــىٰ مســاعدة بنــي إسرائيــل للوصــول بهــم إلٰى المجــد، 
ــك  ــراء تل ــن ج ــرت م ــد تغ ــون ق ــد أن تك ــىٰ الأرض، بع ــيطرة ع ــتأتي للس ــا س وإنه
ــالأدب  ــمي ب ــذي س ــرة الأدب ال ــذه الفك ــل ه ــا، ويمث ــي يصفونه ــعيدة الت ــورة الس الث

ــي(()3(. )الابوكاليب

1. تحريــر: فــراس الســواح، موســوعة تاريــخ الأديــان، الكتــاب الخامــس، دار عــاء الديــن، ط1، دمشــق، 2010، 
ص 145-144.

2. فالح مهدي، البحث عن منقذ )دراسة مقارنة بين ثماني ديانات(، ص118.
3. عبد الوهاب المسيري موسوعة اليهودية والصهيونية، دار الشروق، ط1، القاهرة، 1982م، ص60.
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ــاس  ــاعر الن ــرك مش ــعبي كان يح ــع ش ــو أدب ذو طاب ــن الأدب ه ــط م ــذا النم فه
فهــو )أدب الــرؤىٰ الــذي يعــرض هــذه الفكــرة عــن طريــق الأحــام الرمزيــة، وقــد 
أدت هــذه الأحــام الشــعبية ثمارهــا إلٰى حــد كبــر، إذ إن عــدداً كبــراً مــن المتحمســن 
اعتقــدوا في أنفســهم أنهــم هــم هــذا المســيح المنتظــر. وقــد وجــد مــن هــذا النــوع مــن 

النــاس عــددٌ كبــرٌ منــذ القــرن الأول قبــل عيســىٰ ݠ حتــىٰ يومنــا هــذا()1(.
ــد  ــدي ينش ــارب عقائ ــيح كمح ــا المس ــر فيه ــي يظه ــورة الت ــذه الص ــب ه إلٰى جان
ــا يــأتي  ــة يســيطر بهــا اليهــود وتكــون القــدس عاصمــة العــالم، وهن ــاء دولــة كوني بن
ــن  ــرأ ع ــا، نق ــفر زكري ــوره س ــاً، إذ يص ــس محارب ــالماً ولي ــة مس ــذه المدين ــيح إلٰى ه المس
ــتَ أُورُشَــلِيمَ.  ــا بنِْ ــي يَ ــوْنَ، اهْتفِِ ــةَ صِهْيَ ــا ابْنَ ا يَ قــول المســيح المنقــذ: )ابِْتَهِجِــي جِــدًّ
ــىَٰ  ــارٍ وَعَ ــىَٰ حَِ ــبٌ عَ ــعٌ، وَرَاكِ ــادِلٌ وَمَنصُْــورٌ وَدِي ــوَ عَ ــكِ. هُ ــأْتِ إلَِيْ ــكُكِ يَ ــوَذَا مَلِ هُ
جَحْــشٍ ابْــنِ أَتَــانٍ.10 وَأَقْطَــعُ الَْرْكَبَــةَ مِــنْ أَفْرَايِــمَ وَالْفَــرَسَ مِــنْ أُورُشَــلِيمَ وَتُقْطَــعُ 
ــنَ  ــرِ، وَمِ ــرِ إلَِٰ الْبَحْ ــنَ الْبَحْ ــلْطَانُهُ مِ ــمِ، وَسُ ــاَمِ للُِأمَ ــمُ باِلسَّ ــرْبِ. وَيَتَكَلَّ ــوْسُ الَْ قَ

ــا 10-9:9(. ــاصِ الأرَْضِ( )زكري ــرِ إلَِٰ أَقَ النَّهْ
ــرض إلٰى  ــاول أن نع ــوف نح ــا س ــث أنن ــذا البح ــياق ه ــا في س ــا هن ــذي يهمن وال
الظــروف التــي مهــدت أو كانــت وراء هــذا المخيــال الدينــي حــول مفهــوم المســيح 
المنتظــر إذ )تعلــق اليهــود بفكــرة المخلــص والبنــاء الفكــري المعقــد الــذي ارتبــط بهــذا 
الأجــل والــذي أصبــح عالَــاً حافــاً بحكايــات كثــرة ترتبــط بــه وشــخصيات لعــل 
أعظمهــا وأشــهرها وأشــدها ارتباطــاً بــا يــراه اليهــود في المســيح هــو شــخصية النبــي 
إليــاس الــذي يســميه اليهــود )إليــاس النبــي(()2(. وهــذا مــا ســوف نحللــه في المبحث 
الأول ونحــن نعــرض إلٰى بنيــة الخطــاب اليهــودي وتمركــزه حــول ذاتــه وكيــف تحــول 
ــدة  ــد عقي ــاني عن ــث الث ــف في المبح ــوف نق ــا س ــكك. في ــوتي متش ــاب لاه إلٰى خط

الخــاص )الماشــيح المنتظــر اليهــودي(.

1. محمد عبد المجيد، اليهودية، مكتبة سعيد رافت، ط1، القاهرة، 1978م ص30-29.
2. محمد خليفة حسن، تاريخ الديانة اليهودية، القاهرة، 1991م، ص 153-152.
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المبحث الأول: البنية الأصولية اليهودية:
إن البحــث في الجــذور العقائديــة التــي كانت وراء تأســيس الهويــة الدينيــة اليهودية 
ــول  ــذي في الق ــة، تغ ــة الكلي ــات ذات النزع ــن في )الخطاب ــا تكم ــة نجده الأصولي
الأنتربولوجــي والســويبولوجي، وتشــكلات سرديــة قــادرة عــىٰ وجــه التقريــب عــىٰ 
ــة  ــف بالدق ــع يتوق ــذا الواق ــع ه ــكيل سردي م ــاؤم تش ــاً. وت ــاً معين ــرح واقع أن ت
ــت  ــي قام ــراءات الت ــذه الق ــة()1(؛ فه ــة الكلي ــاب ذي النزع ــداد الخط ــة س ــىٰ درج ع
ــت محــل الســلطة السياســية والدينيــة  عليهــا المؤسســة الدينيــة اليهوديــة في بابــل، حلَّ
ــة  ــادت عــىٰ تشــكيل الهوي ــدة - هــي التــي اعت ــأة الجدي قبــل الســبي فإنهــا - أي الهي
الدينيــة اليهوديــة حتــىٰ تحافــظ عــىٰ ســيطرتها عــىٰ اليهــود وتحــول دون ذوبانهــم في 
المجتمــع البابــي؛ لهــذا اصطنعــت لهــم هويــة تعــزز اختلافهــم عــن المحيــط وهــي في 
الوقــت نفســه عــززت هيمنتهــا عليهــم، وجعلــت كل اليهــود بالعــالم في عزلــة عــن 
ــم  ــل، وه ــن المتخي ــاريا، الوط ــم إلٰى س ــون انتماؤه ــا ويك ــون به ــي يعيش ــان الت الأوط

ينتظــرون منقــذاً منتظــراً ســوف يقــوم بإرجاعهــم إلٰى هــذا الوطــن.
فــإن مفهــوم التخيــل )Fantasm fantasy( يمثــل الصــور أو الحــوادث المصورة 
التــي يعيشــها الشــخص وتكــون مصبوغــة مشــوهة بأغــراض دفاعيــة باطنيــة وتعــرّ 
لا شــعورياً عــن إنجــاز رغبــة مكبوتــة. وهــو نفســه نجــده في المخيــال اليهــودي الــذي 
ــه في الأدب الشــعبي كــا ســبق القــول، ثــم أصبــح جــزءاً أساســاً في  ــم الترويــج ل ت
ــة  ــا الأصولي ــق عنه ــي تنبث ــول الت ــد الأص ــي تع ــة والت ــة والتوراتي ــة التلمودي السردي

العقائديــة اليهوديــة.
ــة  ــا التيولوجي ــكل حمولته ــص ب ــلطة الن ــد س ــف عن ــا نق ــوف يجعلن ــا س ــذا م وه
وتوظيــف مؤسســة الكنيســة منــذ بابــل، إذ تــمّ تشــكيل جهــد الكُتّــاب في ســعيهم إلٰى 
م حضــاري عــىٰ الأصــول  المحافظــة عــىٰ الهويــة اليهوديــة في ظــل مجتمــع بابــي متقــدِّ

1. جويل كاندو، الذاكرة والهوية، ترجمة، وجيه أسعد، الهيأة العامة السورية للكتاب، ط1، دمشق، 2009 م، ص35.
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الرعويــة لليهــود، إذ ســعىٰ كُتّــاب التــوراة والتلمــود فيــا بعــد إلٰى المــوروث الشــفوي، 
فأخــذ هــؤلاء بجمــع المــوروث القديــم مــن )بابــي أو مــري أو كنعــاني( وتوظيفــه 
لغاياتهــم الشــخصية؛ مــن أجــل بلــورة الهويــة اليهوديــة عــر الخطــاب التــوراتي التــي 
ــاً لليهــود، وإنــا إرثٌ  تعــود بالأصــل إلٰى )أصــول الحضــارات الجزريــة وليســت إرث

قديــم()1(.
فهــذه النصــوص تحمــل أقنعــةً واســتعارات تعــرِّ عــن أهــداف ومــرامٍ عدوانيــة 
ــد في  ــا تتجس ــه. ك ــه وأرض ــلب مقتنيات ــه وس ــه وقتل ــل إزاحت ــر وتحل ــي الآخ تنف
القــراءات الإحيائيــة الأصوليــة في الصهيونيــة والأصوليّــات الدينيــة الأخــرىٰ، فهــي 
تحــاول أنْ تدفــع الــذات اليهوديــة إلٰى أن تؤســس الاختــاف عــن أعدائهــا، وتجعلهــم 

ــة قتلهــم واســتباحة دمائهــم. خــارج مــورد الحــق، وفي النهاي
لتها النصــوص المقدّســة ومنهــا التــوراة والتلمــود  لكــن تبقــىٰ العــوالم التــي شــكَّ
بمثابــة عــوالم تخيليــة تحــوي كثــراً مــن الأقنعــة والاســتعارات، فــإن )التخيّــل يمكــن 
أن يقــدم عــالم الهجــاء المنحــط، أو عــالم الأنشــودة العاطفيــة البطــولي، أو عــالم الحكايــة 
ــة فإنهــا محملــة  ــا العــوالم التخيلي ــاً، أمّ المحاكــي؛ لكــنّ العــالم الحقيقــي محايــد أخلاقي
ــم، وهــي تقــدم لنــا وجهــة نظــر عــن وضعنــا نفســه بطريقــة تجعلنــا - ونحــن  بالقيّ

ــا الخــاص()2(. نحــاول تبيــن موضعهــا - نلتــزم في وضعن
ــا  ــاول جعله ــوراة تح ــود والت ــوص، في التلم ــة للنص ــراءة اليهودي ــل والق في التأوي
نــاذج للفــرد اليهــودي في علاقتــه بأخيــه اليهــودي أو بالآخــر، متخذيــن مــن تلــك 
النصــوص فــوق إرث الإنســانية؛ بحجــة كونهــا نصوصــاً مقدّســة تعــود إلٰى الله، فــإن 
الوصايــا الإلهيــة للشــعب اليهــودي تســمو عــىٰ الأفــكار الإنســانية وبــالآتي )يفــرض 
ويفــرض الانكفــاء عــىٰ الــذات؛ والاقتنــاع بحيــازة الحقيقــة الإلهيــة؛ والخــوف مــن 

1. ناجح المعموري، أقنعة التوراة، دار الأهلية للنشر والتوزيع، ط1، غمان، 2002م، ص9.
2. عبد الله إبراهيم، السردية العربية الحديثة، المركز الثقافي العربي، ط1، الدار البيضاء - المغرب، ص57-56.
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التأثــرات الخارجيــة؛ والرجــوع باســتمرار للنصــوص المقدّســة؛ والاشــمئزاز مــن أي 
نصــوص قــد تؤثــر في العقيــدة. ويقــدّم الإيــان دائــاً عــىٰ القواعــد الدينيــة، فالإيــان 
بإلــه كلي لــه القــدرة هــو وحده المــرر لــكل الأوامــر والنواهــي الموجهــة للإنســانية()1( 
وهــي التــي جعلــت منهــم يقومــون بالإبــادة الجماعيــة التــي شــملت البــر والحيــوان 
للشــعوب التــي أخضعوهــا لســلطتهم - بحســب تاريخهــم التــوراتي -، ويمكــن أن 

نســتعرض أهــم ملامــح هــذه السرديــة الأصوليــة ومقولاتهــا الأبــرز:
1- عقيدة الصفاء العرقي والديني:

مــن الممكــن أن نرصــد بعــض تلــك النصــوص في توصيفهــا للعلاقــة بــن اليهــود 
ــع في  ــودي إذا وق ــر اليه ــرك غ ــب ت ــاً: )يج ــود مث ــاءت في التلم ــا ج ــر، ك والآخ
البئــر(، ويــرح الرابــاي جوزيــف هــذا القــول: )فيــا يخــص عبــدة الأصنــام ورعــاة 
الأغنــام ليــس هنــاك إجبــار عــىٰ إخراجهــم مــن الحفــرة التــي يقعــون فيهــا وإنــا لا 
يجــب إلقاؤهــم في الحفــرة()2(، فــإنّ هــذا التشريــع يخفــي رغبــة قويــة في إزالــة الآخــر 
ــة؛  ــان أم راعٍ يختلــف عنهــم بالمدني ــد الأوث وإقصــاءه بوصفــه مختلفــاً، ســواء كان يعب
ــدّاً، ولعــل هــذا مــا تظهــره التشريعــات التاليــة:  فهــو أقــل ولا يســتحق أن يكــون ن
)إذا أقــدمَ غــر اليهــودي عــىٰ ضرب يهــودي؛ فــإن غــر اليهــودي يســتحق القتــل، 
لكــن لا يقتــل اليهــودي إذا قتــل غــر اليهــودي، وإذا قتــل شــخص يهــودي شــخصاً 
غــر يهــودي فــإن اليهــودي لا يعاقــب بالقتــل، ومــا يسرقــه مــن غــر اليهــودي يمكنه 

الاحتفــاظ بــه()3(.
فهــذه النظــرة إلٰى الآخــر تقــوم عــىٰ الإقصــاء؛ لأنّــه مختلــف وأقــل مــن اليهــودي؛ 
ــة  ــا المتضخم ــح الأن ــره لصال ــم وقه ــياق معه ــف للانس ــرون المختل ــذا يف ــم به فإنه

1. إيمانويل هيمان، الأصولية اليهودية، ترجمة، سعد الطويل، الهيأة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 2012م، ص24.
2. عاطف عثمان حلبية، غرائب التلمود، ج1، القاهرة، ص 25.

3. غرائب التلمود المصدر السابق، ص28-27.
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ــوع  ــاء التن ــة؛ لإلغ ــا الإقصائي ــن نزعته ــر ع ــا في التعب ــاح له ــز المت ــر في الحي للمتج
ــوع. ــكل أشــكال التن ــر ل بقصــد إرضــاء جبروتهــا المدمِّ

ــه  ــرِّ وتطرف ــا المتج ــطوة أيديولوجي ــن س ــص م ــن في التخل ــكلتنا إذن تكم مش
الفكــري، وهــذا مــا يظهــر بنظرتهــم إلٰى الآخــر بــأنّ )أبنــاء غــر اليهــود حيوانــات وأنّ 
بنــات غــر اليهــودي قــذرات منــذ مولدهــن()1(، ويظهــر بنظرتهــم إلٰى المســيح وأتباعــه 
ــوا حلفــاء لغــر اليهــود؛  ــوا يمارســون الســحر الأســود وكان ــذه كان )المســيح وتلامي
ــالي فــإنّ )الذيــن يقــرأون العهــد الجديــد لا  ــوا الديــن اليهــودي()2(، وبالت ل لكــي يبدِّ
نصيــب لهــم في الآخــرة()3(، وانطلاقــاً مــن هــذا يــرىٰ التلمــود أنّ عــىٰ اليهــود )تدمــر 
كتــاب العهــد الجديــد()4(؛ فهــم يصفــون غــر اليهــودي بـ)عابــد الأوثــان( أو أجنبــي، 
ومعناهــا يشــمل المســيحي، فهــم يســمون الأمُــم الأخــرىٰ )أكيــم(؛ لأنــه قيــل: )إذا 
ــاً وكان اليهــودي وصــل  ــم( يحمــل صليب ــل في طريقــه مــع )أكي صــىّٰ يهــودي وتقاب
للنقطــة الواجــب الانحنــاء فيهــا؛ فعليــه ولــو كان قصــده وموجهــاً لله الــذي يحمــل 

صليــب لا شــك أنــه المســيحي()5(.
ــود، إذ  ــاة اليه ــا في حي ــد ترجمته ــود تج ــد اليه ــة عن ــوص المقدّس ــذه النص ــاً ه طبع
ــض أن  ــاً يرف ــاً ديني ــاً متطرف ــي يهودي ــأُم عين ــهدتُ ب ــاحاك: )إذ ش ــل ش ــول إسرائي يق
ــودي  ــر يه ــخص غ ــعاف لش ــيارة إس ــتدعاء س ــبت لاس ــوم الس ــه ي ــتخدم هاتف يس

1. المرجع السابق، ص28.
2. المرجــع الســابق، ص30.وانظــر: بيتيرشــيفر، يســوع في التلمــود المســيحية المبكــرة في التفكــر اليهــودي الحاخامي، 

ترجمــة، نبيــل فيــاض، المركز الأكاديمــي للأبحــاث، ط1، بــروت، 2016م.
3. المرجع السابق، ص32.

4. المرجــع الســابق نفــس الصفحــة. وانظــر في هــذا الصــدد أيضــاً: روهلبــخ، الكنــز المرصــود في قواعــد التلمــود، 
ص51-55. وانظــر أيضــاً منــر العكــش، تلمــود العــم ســام، ريــاض الريــس، ط1، القاهــرة، 2004.م وفي 
هــذا الكتــاب لقــاء الأصوليــة اليهوديــة والأصوليــة المســيحية وهــو مــا ســوف نقــف عندهــا في هــذا البحــث.

5. روهلبخ، الكنز المرصود في قواعد التلمود المرجع السابق.
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ــة  ــرات التلمودي ــذه التفس ــدس()1(؛ فه ــه في الق ــاً في حارت ــع مريض ــادف أن وق ص
مهمّــة في تفســر التــوراة، وبالتــالي فــإن الحكيــم )التلمــودي( لــه أهميــة، )تفــوق أهميــة 
النبــي؛ لأنــه هــو الــذي يفــر رســالة الوحــي وهــو الــذي يدمجهــا في حيــاة البــر، 
ومــن دون التأثــر الراســخ للفهــم التقليــدي للكتــاب المقــدّس )أي التــوراة(، تصبــح 
تعاليمــه - أي تعاليــم الكتــاب المقــدّس - عرضــة لتفســرات قــد تــؤدي إلٰى تحطيــم 

ــة()2(. ــة اليهودي ــدة الثقاف وح
2- العودة إلٰى الأصول:

فكــرة العــودة إلٰى الأصــول فكــرة عميقــة الحضــور في الفكــر الأســطوري، فهنــاك 
ــرة  ــدو أن الفك ــا، يب ــة وغيره ــنة البابلي ــول الأولٰى في الس ــاء دوري للأص ــاً إحي دائ
انتقلــت إلٰى اليهوديــة، وأصبحــت فكــرة راســخة في الديــن اليهــودي، إذ يتــم القيــام 
ــي  ــىٰ وع ــط ع ــر الضغ ــة، ع ــات في الكنيس ــوس والتوجيه ــر الطق ــر ع ــذا الأم به
ــرجاع إرادي  ــا اس ــه إلٰى )إمّ ــدس ودفع ــاط بالمق ــس المح ــال الطق ــن خ ــي م المتلق
للمــدركات أو الأفــكار، فهــذا يتضمــن المجهــود الــذي يبذلــه العقــل في البحــث عــن 
ــاً  ــات تلقائي ــه الذكري ــر في ــرجاع لا إرادي تظه ــية؛ أو اس ــاظ المنس ــكار أو الألف الأف
لأنهــا قــد تظهــر أحيانــاً مــن تلقــاء نفســها في عقولنــا، فترتفــع مــن مســتوىٰ الخلايــا 

ــي كانــت توجــد فيهــا إلٰى الظهــور في ضــوء النهــار()3(. المظلمــة الت
هــذا الفعــل يســتند عــىٰ أن هنــاك أصــاً نقيــاً لابــد مــن إحيائــه وتمثّلــه، والــراع 
ــدة  ــودة إلٰى العقي ــرة الع ــي فك ــي تبن ــة تعن ــاً )فالأصولي ــاً كام ــه تمثي ــن يمثل ــن م ع
ــاع  ــعوب وأتب ــن الش ــم م ــود بغيره ــاج اليه ــوائب اندم ــن ش ــة م ــة الخالي القديم
1. إسرائيــل شــاحاك، تاريــخ اليهــود وديانتهــم عــر ثلاثــة آلاف عــام، ترجمــة، نــاصرة الســعدون، دار كنعــان، طبعــه 

خاصــة، 2012م، ص 29.
ــة  ــة العام ــة المصري ــيخ، الهيئ ــن الش ــد الرحم ــة، عب ــم، ترجم ــة وعباداته ــم الديني ــود عقائده ــان، اليه 2. ألان أنترم

ص107. 2004م،  القاهــرة،  ط1،  للكتــاب، 
3. محمد الجو يلي، الزعيم السياسي، دار سراس للنشر، تونس 1992م، ص25، 26.
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الديانــات الأخــرىٰ()1(. فالاندمــاج وإن كان يجعــل المواطــن اليهــودي يتخلــص مــن 
ــدة  ــم( عب ــه في )أكي ــر وذوبان ــاردون بالتكف ــون يط ــم يبق ــن؛ إلّ أنه ــال الدي أسر رج
ــاً، وبالتــالي فهــو الســبب في ضيــاع دولــة إسرائيــل التاريخيــة؛  الأوثــان قديــاً وحديث
ــرة  ــوام الجباب ــلِّط الأق ــرب يس ــت ال ــن إذ جعل ــة الوثني ــادة آله ــوب وعب ــبب الذن بس
ــي  ــاردة الت ــذه المط ــود، وه ــوراة والتلم ــق في الت ــاضر بعم ــذا ح ــل، وه ــىٰ إسرائي ع
يقــوم بهــا رجــال الديــن مــن أجــل اســتعباد اليهــودي بحجــة التكفــر والطــرد مــن 
ــص،  ــور المخل ــدم ظه ــبب بع ــل، أو الس ــقوط إسرائي ــبب في س ــه الس ــة، أو لكون الجن
ــاً  ــول: تب ــة يق ــوح كالحمام ــاً ين ــاً مقدس ــمعت صوت ــود )س ــاء في التلم ــا ج ــذا م وه
للأبنــاء الذيــن بســبب خطاياهــم دمّــرتُ بيتــي وأحرقــتُ معبــدي وشّردتهــم بــن أُمــم 
الأرض()2(. فهــذا النــص الــذي يرويــه هــذا الــرابي يعــرّ عــن تفســر تلمــودي للتــوراة 
ــل  ــة إسرائي ــار دول ــباب دم ــه أس ل ــودي ويحمِّ ــر اليه ــىٰ الضم ــاً ع ــارس ضغط وي
ــه مســؤولاً عــن مــا حــدث عــر خروجــه عــىٰ العهــد وباندماجــه  ــة، ويجعل المتخيّل
مــع الأمُيــن مــن غــر شــعب إسرائيــل أو قصــوره في الطقــوس والحقــوق الشرعيــة 
التــي يدفعهــا للمعبــد. وقــد واصــل الكنيــس اليهــودي والحاخامــات المحافظــة عــىٰ 
نقــاء الشــعب مــن الاندمــاج مــع الأغيــار، وجــاءت الأصوليــة الصهيونيــة وقدّمــت 
ــاً يســتثمر المــراث التلمــودي والحاخامــات؛ مــن أجــل  ــاً أيديولوجي ــاً عنصري تأوي

ــل المعــاصرة. ــة إسرائي ــاء دول توظيفــه في بن
3 - التأصيل العرقي للدين اليهودي )شعب الله المختار(:

وهــذا قــد عــرت التــوراة عنــه مثــل ســفر التثنيــة بشــأن الوعــد )لأنّ أعينكــم هــي 
التــي أبــرت كل صنائــع الــرب العظيمــة التــي عملهــا، فاحفظــوا كل الوصايــا التــي 
أنــا أوصيكــم بهــا اليــوم؛ لتتشــددوا وتدخلــوا وتمتلكــوا الأرض التــي أنتــم عابــرون 

1. عبد الأمير زاهد وفكري جواد، الأسس الدينية للأصولية في الأديان الإبراهيمية، ص19.
2. غرائب التلمود، المصدر السابق، ص127.
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إليهــا لتمتلكوهــا. ولكــي تطيلــوا الأيــام عــىٰ الأرض التــي أقســم الــرب لآبائكــم أن 
يعطيهــا لهــم ولنســلهم أرض تفيــض لبنــا وعســاً( )ســفر التثنيــة:10-7(.

تبــدو هــذه الأصوليــة عــىٰ الرغــم مــن طابعهــا الدنيــوي وصراعاتهــا عــىٰ الأرض 
كأي صراع بــدوي إلّ إنهــا تحــاول أن تمــارس دمجــاً دنيويــاً بآخــر غيبــي مقــدّس، مــن 
أجــل جعــل الــراع مقدســاً؛ فالمؤمــن هنــا يمنــح كل مــا هــو نســبي ودنيــوي طابعــاً 
ــاث  ــات أو أضغ ــل خراف ــن أج ــه م ــان وكرامت ــاب الإنس ــىٰ حس ــاً ع ــاً مقدس كوني
أحــام، فـــ)إن بنــي إسرائيــل ســيكونون طرفــاً في علاقــة تعاهديــة مــع يهــوذا، فهــو 
ره التــوراة  ره التــوراة بصــورة الملــك، وهــم الشــعب الــذي تصــوِّ الإلــه الــذي تصــوِّ
ــوس  ــر في النف ــوص تث ــذه النص ــظ أن ه ــه، ويلاح ــك الإل ــاص بذل ــعب خ ــه ش بأن

شــعوراً بالتفــوق والعلــو والتمييــز عــىٰ الأمُــم الأخــرىٰ()1(.
ــاس  ــتقرار، وأس ــن والاس ــن الأم ــالم م ــان الع ــي حرم ــود ه ــة اليه ــدو أنّ غاي يب
تلــك الغايــة الرؤيــة التلموديــة التــي تقــول: )يجــب عــىٰ كل يهــودي أن يســعىٰ لأن 
تظــل الســلطة عــىٰ الأرض لليهــود مــن دون ســواهم، وقبــل أن يحكــم اليهــود باقــي 
الأمُــم يجــب أن تقــوم الحــرب عــىٰ قــدم وســاق، ويهلــك ثلثــا العالم، وســيأتي المســيح 
الحقيقــي، ونحقــق النــر القريــب، وحينئــذٍ تصبــح الأمُــة اليهوديــة غايــة في الثــراء؛ 
لأنهــا تكــون قــد ملكــت أمــوال العــالم جميعــاً، ويحقــق أمــل الأمُــة اليهوديــة بمجــيء 
إسرائيــل، وتكــون هــي الأمُّــة المتســلِّطة عــىٰ الأمُــم الأخــرىٰ عنــد مجــيء المســيح()2(؛ 
فهــذا النــص مثلــا يســوِغ تقبــل الصعوبــات بــالأسر أو الشــتات؛ فهــو أيضــاً يواصــل 
الضغــط عــىٰ الفــرد لكونــه لم يــارس الطقــوس وطاعــة رجــال الديــن؛ فهــذا يجلــب 
ــة  ــة اليهودي ــب المقدّس ــان، فالكت ــب الإنس ــن ذن ــه م ــام الإل ــود إلٰى انتق ــب، ويق الذن
ــه  ــة؛ لهــذا فهــي ترســم ل تطــارد الإنســان وتحــاول تطويعــه مــن أجــل غاياتهــا المادي

1. فكري جواد، الأسس الدينية للأصولية في الأديان الإبراهيمية، ص27.
2. صفوان الشوادفي، اليهود نشأة وتاريخاً، دار التقوىٰ للتوزيع والنشر، )د.ت(، ص67.
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أصــاً متخيــاً متعاليــاً عــىٰ الأجنــاس الأخــرىٰ: عرقيــاً ودينيــاً؛ مــن أجــل المحافظــة 
عــىٰ وحــدة الجماعــة اليهوديــة في مواجهــة التأثــرات الســلبية للأغيــار، فالجيتــو)1( علٰى 
الرغــم مــن كونــه ســلب اليهــود في )الحقــوق والعدالــة وحــق الدفــاع عــن النفــس(، 
إلّ إن هــذا الوضــع أرحــم في نظــر الســلطة الدينيــة مــن الذوبــان في الواقــع الاجتماعي 
للأغيــار؛ لأنــه في هــذه الحالــة يخــرج مــن هيمنــة رجــال الديــن والمؤسســة الدينيــة. 
واليــوم في المجتمــع الإسرائيــي هنــاك صــورة متشــددة لتعريــف اليهــودي، فــإنّ أتبــاع 
ــن أو  ــؤلاء المتهودي ــن ه ــزواج م ــزون ال ــي( لا يجي ــن والأرثوذك ــن )المحافظ المذهب

مــن يمثلهــم، بــل يعــدون النســل عــن مثــل هــذا الــزواج أبنــاء زنــا)2(.
أكيــداً يمكــن القــول: لا توجــد ديانــة معصومــة عــن التعصــب، ولكننــا وجدنــا 
ره  ز قتلــه وتصــوِّ أن هــذه الترســانة مــن النصــوص، تحــض عــىٰ نفــي الآخــر وتجــوِّ
بصــور نمطيــة)3(، فهــذه المؤسســة غــر المتســامحة بــل الأصوليــة غــر المنفتحــة وغــر 
متحــاورة، ولا تقبــل مراجعــة نفســها، وتعتقــد أنهــا تمتلــك الحقيقــة وتريــد إخضــاع 
ــاف  ــىٰ اخت ــود ع ــا لليه ــي خلقته ــن الت ــبب كل المح ــي س ــداً ه ــا، أكي ــن له الآخري
ــة  ــا في دول ــد ترجمته ــة تج ــذه الأصولي ــوم ه ــم، والي ــم ومذاهبه ــهم وأوطانه أجناس

ــل. إسرائي

1. يشــر إلٰى منطقــة يعيــش فيهــا، طوعــاً أو كرهــاً، مجموعــة مــن الســكان يعتبرهــم أغلبيــة النــاس خلفيــة لعرقيــة 
ــو في  ــل الغيت ــة، مث ــود في المدين ــي اليه ــارة إلٰى ح ــود للإش ــة يع ــل الكلم ــن. أص ــة أو لدي ــة معين ــة أو لثقاف معين
ــو أيضــاً درج عــىٰ وصــف  ــة بـ)حــارة اليهــود(. الغيت ــدول العربي ــو في ال ــة رومــا. يشــار إلٰى الغيت مركــز مدين

ــة. ــة الحديث ــق المدني ــودة في المناط ــرة الموج ــاء الفق الأحي
2. انظر: عرفات عبد الحميد فتاح، اليهودية عرض تاريخي، دار عمان، ط1، عمان، 1997 م، ص128.

ــب  ــي تلع ــتيهامية الت ــور الاس ــن الإدراك والص ــة م ــخ المنبعث ــورة النس ــن الص ــرق ب ــاك ف ــة: هن ــورة النمطي 3. الص
دور التعويــض عــن النقــص، والصــورة النمطيــة هــي مــن جنــس الثانيــة وهــي تلعــب دور حاريــة للذاكــرة 
مــن تحــولات الزمــن. انظــر: محمــد نــور الديــن أفايــة، الغــرب المتخيــل، المركــز الثقــافي العــربي، ط1، بــروت، 

ص12-20.  ،2000
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المبحث الثاني: عقيدة الخلاص )الماشيح المنتظر اليهودي(:

1- تأصيل تاريخي:

ــم  ــىٰ جمعه ــل ع ــه إسرائي ــا إل ــد به ــي وع ــوص الت ــن النص ــر م ــاءت كث ــد ج لق

مــن كل شــتاتهم إلٰى القــدس، وإلٰى أرض إسرائيــل، إذ ســيحكمون بالعــدل والســام 

ويباركــون بمحبــة الله، ويتحقــق هــذا مــن خــال الشــخص الموعــود الــذي يحكــم في 

آخــر الزمــان بالعــدل، هــو مــن نســل داوود حــراً؛ لكــنّ يهــودا وحــده هــو الــذي 

ــر إلٰى أن  ــا يش ــم م ــد القدي ــرد في العه ــه لم ي ــاً بأن ــاص، عل ــر والخ ــيحقق الن س

ــق هــذا الخــاص)1(. شــخصاً بطــاً منقــذاً ســيقوم بمعجــزة؛ لتحقي

ــر إلّ  ــخ لا يتغ ــرب(، فالتاري ــرة الح ــال )فك ــن خ ــق م ــاص يتحق ــذا الخ وه

ــود  ــب اليه ــاضرة في كت ــوي ح ــراع الدم ــرب وال ــرة الح ــد فك ــذا تج ــرب، له بالح

ــإن  ــذا ف ــره؛ له ــه إلٰى آخ ــن أول ــمل م ــكاد تش ــة، ت ــتمرة ومتصل ــة ومس ــة ثابت المقدّس

ــروب)2(. ــران الح ــبوكة بن ــود المس ــس اليه ــل نف ــت بفع ــة تحقق ــة اليهودي العنصري

وتبقــىٰ مقاومتهــم لــكل أشــكال الاندمــاج هــي التــي تقودهــم إلٰى تغيــر دينهــم 

تلاقــي مقاومــة عنيفــة منهــم، وفي هــذا يقــول بــن ميمــون: القــول إنــه عــىٰ اليهــودي 

ــا ذلــك  ــه أن لا يبقــىٰ في دني الهجــرة إذا مــا أُجــر عــىٰ انتهــاك الــرع الإلهــي: )علي

الملــك؛ وأن يجلــس في بيتــه حتــىٰ يهاجــر(. ويقــول مــرة أخــرىٰ، بإلحــاح أشــد: )عليــه 

أن لا يبقــىٰ في منطقــة التحــول القــري بــأي شــكل؛ وكل مــن يبقــىٰ في مــكان كهــذا 

ــك  ــبة لأولئ ــا بالنس ــد؛ أمّ ــن قص ــم ع ــر كالآث ــو شري ــم الله وه ــىٰ اس ــدّف ع ــا يج إن

ــيح  ــيح )المس ــأتي المش ــىٰ ي ــيبقون حت ــم س ــول: إنه ــهم بالق ــون أنفس ــن يضلل الذي

1. رشيد باني الظالمي، الميثولوجيا في النص التاريخي والديني، مصدر سابق، ص128.
2. انظــر: حســن ظاظــا وآخــرون، شريعــة الحــرب عنــد اليهــود دار الاتحــاد العــربي للطباعــة، ط1، الاســكندرية، 

1976م، ص 16.
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رهم )المشــيح(  المنتظــر( ويقودهــم في حــرب إلٰى القــدس؛ فــا أعــرف كيــف ســيطهِّ

مــن وصمــة عــار تبديــل الديــن()1(.
2- الجذور التوراتية للمفهوم:

ــود إلٰى  ــباً يع ــه نس ــزة، ويمنح ــح ممي ــه ملام ــم ل ــر يرس ــودي المتأخ ــر اليه إن الفك
الملــك داود، وهــو يحتــل مكانــة مهمــة في الــرد الدينــي الــذي يظهــر في التــوراة وقــد 

ــذ في التاريــخ مســاراً حتميــاً كــا يتجــىّٰ في الخطــاب التــوراتي)2(. اتَّ
تبــدو حتميــة أن الإنســان ليســت لــه أي ســلطة فيهــا، كــا أن اليهوديــة أخضعــت 
ــس في  ــا نلم ــن. إلّ إنن ــردات الزم ــع مف ــا م ــل به ــس يتعام ــرد إلٰى أُس ــلوك الف س
المقاربــات اللاهوتيــة المتأخــرة التــي نحــاول الوقــوف عليهــا في ثنايــا هــذا المبحــث؛ 
إذ )ارتبطــت فكــرة نهايــة التاريــخ لــدىٰ اليهــود بفكــرة الماشــيح المخلــص()3(، التــي 
ــذوا منهــا تجديــداً للعهــد  تــم ربطهــا بــا جــاء في التــوراة التــي جمعــت في بابــل إذ )اتَّ
ــي  ــن بن ــل م ــأن يجع ــىٰ( ب ــوب وموس ــم ويعق ــه: )إبراهي ــع أنبيائ ــه الله م ــذي قطع ال
إسرائيــل شــعبه المختــار، ويمنحهــم القــدرة لحكــم بقــاع الأرض كلهــا، وإذا كان هــذا 
العهــد لم يتحقــق بحســب رؤيتهــم؛ فإنــه نتيجــة لمعاصيهــم وذنوبهــم التــي ارتكبوهــا، 
ولكــن لابــد أن يــأتي اليــوم الــذي يجــيء فيــه المســيح المخلــص ويجمــع شــتات بنــي 

إسرائيــل في القــدس التــي ســتغدو في حينهــا مدينــة لا مثيــل لهــا بــن المــدن)4(.
ــابه  ــودي تش ــان اليه ــب الإي ــيح بحس ــول الماش ــد وص ــة عن ــداث المتوقع والأح
أحــداث يــوم القيامــة في المســيحية، وتتشــابه النبــوءات التــي يعتقــد بتحققهــا اليهــود؛ 
ــخصية  ــابهة لش ــورًا متش ــيجد أن ص ــة س ــد القديم ــا العقائ ــث في أنثروبولوجي أو باح

1. من مقدمة المترجم، ابن ميمون، رسالة اليمن، ترجمة وتقديم نبيل فياض، ص6.
2. ينظر: الملاح، هاشم، المفصل في فلسفة التاريخ، ص80- 81.
3. ينظر: الملاح، هاشم يحيىٰ، المفصل في فلسفة التاريخ، ص89.

4. ينظر: المصدر والصفحة نفسهما.
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ذلــك المنقــذ المخلــص؛ )فهــو المعــن الإنســاني الــذي نهلــت منــه جميــع المجموعــات 
ــق  ــة، الح ــور والظلم ــر، الن ــر وال ــدي في صراع: الخ ــا العق ــح تراثه ــة ملام المظلوم
ــا العديــد مــن النصــوص عنــد مجمــل الفــرق، أو  والباطــل...، وهــذا مــا تجســده لن
الديانــات المســيحية واليهوديــة، وحتــىٰ المذاهــب والعقائــد القديمــة، التــي احتاجــت 
إلٰى بطــل، منقــذ عندمــا ضاقــت بهــا الســبل، فرســمت صــورة غلــب عليهــا الطابــع 
الأســطوري لمنقذهــا، نســجها خيــال أولئــك المضطهديــن في كل جماعــة بشريــة()1(.

نستطيع أن نميز في التاريخ اليهودي مرحلتين:
المرحلة الأولٰى: 

تلــك التــي ارتبطــت بمجموعــة مــن النبــوءات التــي جــاء بهــا الأنبيــاء المتأخــرون 
والتــي كانــت تعــر عــن درامــا الســقوط التــي تجســد الصراعــات السياســية في المنطقة 
ــوري  ــوذ الآش ــن النف ــون ب ــع العبراني ــل، إذ )وق ــم باب ــن ث ــور وم ــر وآش ــن م ب
البابــي في منطقــة مــا بــن النهريــن وبــن النفــوذ المــري في الجنــوب وظــل تاريخهــم 
ــي  ــة الت ــروف التاريخي ــب الظ ــرىٰ بحس ــوة أو للأخ ــذه الق ــة له ــن التبعي ــح ب يتأرج
ــزاء  ــت الأج ــا كان ــاً م ــم، وغالب ــىٰ القدي ــرق الأدن ــات ال ــا إمبراطوري ت به ــرَّ م
ــة  ــة الجنوبي ــت المنطق ــا أغلق ــل، بين ــور وباب ــع آش ــن تتب ــة العبري ــن منطق ــالية م الش

ــن()2(. ــا للمصري ولائه
ــوتي  ــد لاه ــل ذي بع ــع إلٰى تأوي ــي تخض ــن وه ــن الاثن ــليم ب ــت أورش ــد وقع وق
متعــال تجــد أن الشــعب خــرج عــن عهــده مــع يهــوه، لهــذا فــإن يهــوه ســوف يتخــىٰ 
ــة  ــال لا أخلاقي ــن أفع ــه م ــوا ب ــا قام ــل م ــلمهم إلٰى الأشرار بمقاب ــعبه ويس ــن ش ع

ــن: ــود المتأخري ــاء اليه ــن أنبي ــة م ــا مجموع ــان قدمه ــع الإي ــارض م وتتع
ــم دور في  ــن كان له ــاء الذي ــن الأنبي ــث ع ــال البح ــو 600ق.م(: في مج ــا )نح أرمي

1. محمد صديقي، فكرة المخلص )الإنسانية( بحث في فكر المهدوي، دار جداول، ط1، بيروت.
2. محمد حايفة حسن أحمد، رؤية عربية في تاريخ الشرق الأدنىٰ القديم وحضارته، ص224-22.
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ــوه  ــور يه ــه الغي ــن الإل ــاد ع ــة والابتع ــي والوثني ــراف الأخلاق ــن الانح ــر م التحذي
الــذي كان يجــد أن شــعبه إسرائيــل قــد خــرج عــن العهــد، وأخــذ يرســل الرســل مــن 
أجــل التحذيــر والحــث عــىٰ الإصــاح، وألّ يكــون العقــاب بالتخــي عــن الشــعب 
بــل وتســليط الأشرار مــن باقــي الدولــة عليهــم. كان هــذا التفســر الدينــي لمــا كان 
يــدور مــن صراع بــن القــوىٰ الكبــرة في المنطقــة، وكانــت الدولــة اليهوديــة صغــرة 

تقــع بــن المتصارعــن وهــذا يجعــل منهــا ضحيــة.
ــود  ــاد اليه ــن ابتع ــة ع ــه نتيج ــدث أن ــا يح ــر م ــىٰ تفس ــوم ع ــي يق ــر الدين فالتفس
عــن عهدهــم مــع يهــوه، وهــذا هــو ســبب كل مــا يحيــق بهــم مــن مصائــب. ولعــل 

ــبي. ــكل والس ــا والهي ــة ودماره ــار المدين ــهم في حص ــذا يس ه
لقــد كان أرميــاء أحــد الرســل الذيــن علّلــوا مــا يحــدث وقدمــوا اســتبصارهم لمــا 
ســوف يحــدث في المســتقبل، مــن دمــار وســبي ثــم ظهــور المنقــذ. )كانــت الخدمــات 
النبويــة التــي قدمهــا أرميــا، في معظمهــا تنصــب عــىٰ تحذيــر الشــعب مــن الكــوارث 
التــي مــن الممكــن إحباطهــا أو تفاديهــا بمعونــة يهــوه، لكــن جهــده كان يذهــب هبــاءً. 
ــك كل  ــه: )صرت للضح ــان(. بقول ــن الأحي ــر م ــرة في كث ــه عس ــل مهمت ــا جع مم
النهــار. كل واحــدٍ اســتهزأ بي. لأننــي كلــا تكلمــت ناديــت: لظلــم واغتصــاب...( 

ــا 20: 7 -9(. )أرمي
كانــت كلماتــه مؤثــرة وقاســية ومقلقــة بإخبارهــا عــا يــراه مــن المســتقبل كــا كان 
يحــس أن الــرب يريــده أن يقولــه. وقــد جــاء إلٰى الهيــكل وقــال عــىٰ العكــس ممــا كان 
يتوقعــه زمــاءه ممــا ســوف يحــدث بفعــل خــروج دولتهــم عــن عهدهــا مــع الســلطة 
الكلدانيــة، جــاء وألقــىٰ خطابــاً اتهاميــاً مقذعــاً ضــد ارتــداد الشــعب إذ أعلــن: قــال 
الــرب هكــذا تقــول لهــم: )أجعــل هــذا البيــت كشــيلوه وهــذه المدينــة أجعلهــا لعنــة 

لــكل شــعوب الأرض( )أرميــا 26: 6(.
ــاء  ــار والأنبي ــال الأحب ــعب )فق ــن والش ــال الدي ــوءة رج ــذه النب ــارت ه ــد أث لق
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ــذهِ  ــد ه ــأ ضِ ــه تنب ــوت؛ لأن ــتحق الم ــل يس ــذا الرج ــعب: ه ــكل الش ــاء ول للرؤس
ــلني  ــعب: أرس ــكل الش ــاء ول ــا للرؤس ــال أرمي ــم، فق ــمعتم بأذانك ــا س ــة، ك المدين
ــالآن  ــمعتموه. ف ــذي س ــكلام ال ــكل ال ــة ب ــذه المدين ــت وه ــذا البي ــد ه ــأ ض اللهُ لأتنب
أصلحــوا طرقكــم وأعمالكــم، وأطيعــوا ربكــم وإلهكــم، فيرجــع ولا يرســل المصائــب 
التــي حكــم بهــا عليكــم، أمّــا أنــا فــإني في أيديكــم فافعلــوا بي مــا تــرون أنــه صالــح 
ــا 26: 12-15(، وكان لهــذا الــكلام أثــره في الجميــع فجــاء جوابهــم:  وحــق( )أرمي
)فقــال الرؤســاء وكل الشــعب للكهنــة والأنبيــاء: ليــس هــذا الرجــل حــق المــوت؛ 

ــا 26: 16(. ــا( )أرمي ــرب إلهن ــم ال ــا باس ــا كلمن ــه إن لأن
ــا  ــر سراح أرمي ــذ ن ــق نبوخ ــام )586ق.م(، أطل ــليم ع ــرت أورش ــد أن دم وبع
وعاملــه كصديــق وســمح لــه بالبقــاء في يهــودا مــع عــدد قليــل مــن المواطنــن مــن 
الطبقــة الدنيــا مــن المجتمــع. حــاول أرميــا أن يصالــح أولئــك الذيــن تركــزا وإيــاه، 
مــع مــا هــو مكتــوب لهــم، أرميــا لم يكــن متشــائمًا في نهايــة الأمــر، فقــد امتلك أســباب 
ــيلة  ــل كوس ــتخدام باب ــن اس ــي م ــد أن ينته ــوه بع ــأن يه ــأ ب ــل، تنب ــوغات الأم ومس
لإنجــاز عقابــه العــادل ضــد الأمُــم، فإنــه ســوف يعاقــب بابــل نفســها، عندهــا لــن 
يعــود شــعبا يهــوذا وإسرائيــل يخدمــان الغربــاء، بــل ســوف يعــودان إلٰى يهــوذا )ليخدما 
الــرب إلههــم، وملكهــم داوود، الــذي ســوف يبعثــه يهــوه مــن أجلهــم(، ويقــول الله: 
ــا أنــت فــا أفنيــك.  )أنــا معــك وســأنقذك. أفنــي كل الأمُــم التــي شــتتك بينهــا، أمّ

ولكنــي لا أعفيــك مــن العقــاب، بــل أؤدبــك بالعــدل...( )أرميــا 30: 11()1(.
ــد وأن  ــوا بالعه ــود أن  يلتزم ــذار إلٰى اليه ــىٰ إن ــوم ع ــوءة تق ــي نب ــذا النب ــت له كان
ر أن يســتعمل  يكفــوا عــن انحرافهــم، ولكــن بعــد الإصرار جــاء الخــر أن يهــوه قــرَّ
بابــل في العقــاب كأداة فقــط، وبعدهــا يقــوم الــرب بإنقــاذ الشــعب ويرجعــه إلٰى أرضه، 
ومعهــم المخلــص الــذي ســوف يعيــد البنــاء ويعمــر، ثــم أن الــرب ســوف يقــي عــىٰ 

1. تحرير فراس السواح موسوعة تاريخ الأديان، ص 139.
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بابــل. وهنــا )ســيدرك اليهــود التــوراة دونــا الحاجــة إلٰى دراســتها( )أرميــا 33:31(.

أشــعيا: جــاء دور المملكــة الجنوبيــة في الوعــظ النبــوي بعــد ظهــور رجــل قــرب 

ــوارع  ــن ش ــة م ــن أُسرة طيب ــاب م ــو )742ق.م(، ش ــا نح ــك عوزي ــم المل ــة حك نهاي

أورشــليم ليقــوم بــدور النبــوة. كان اســمه أشــعيا وقــد امتلــك في شــبابه تجربــة حــول 

حقيقــة يهــوه هزتــه مــن أعماقــه، وقــد عــر عــن ذلــك بهــذه العبــارات التــي تفيــض 

هــولا.

بقــىٰ أشــعيا ناشــطاً كنبــي لشــعبه ومستشــاراً خاصــاً لملــوك يهــوذا لمــدة أربعــن 

ســنة. بقــي ثابــت الــولاء بثقتــه بالقــدر الإلهــي، كان نبــي الإيــان والثقــة بيهــوه دون 

أدنــىٰ شــك أو خــوف، وبقــي عــىٰ الــدوام يحــذر حــكام أورشــليم بــأن أمــن المدينــة 

ــا  ــد أمنه ــا، ويعتم ــة به ــم المحيط ــع الأمُ ــاف م ــة الأح ــن إقام ــف ع ــن في التوق يكم

فقــط عــىٰ الحليــف يهــوه الــذي هــو وحــده أهــل للثقــة)1(.

أمّا عن نبوءته:

ــكروا  ــام )722ق.م( وعس ــالية ع ــة الش ــوريون المملك ــر الأش ــا دم الأولٰى: عندم

أمــام أورشــليم بقيــادة الملــك الجبــار ســنحاريب، بعــث أشــعيا بتطمينــات إلٰى الملــك 

المنخلــع الفوائــد حزقيــا الــذي توســل إلٰى أشــعيا أن يخاطــب يهــوه مــن أجــل حمايــة 

ــة، إذ  ــه بأعجوب ــت نبوءت ــد تحقق ــل. وق ــن تحت ــة ل ــعيا أن المدين ــه أش ــليم، طمأن أورش

ــم. ــوريون حصاره ــع الآش رف

ــكان  ــوه، ف ــن يه ــىٰ ع ــذي تخ ــعب ال ــذا الش ــر له ــتقبلًا آخ ــرىٰ مس ــة: كان ي الثاني

ــان  ــي الإي ــاً أن عديم ــعيا واثق ــذا كان أش ــال، له ــوه الوب ــم يه ــلط عليه ــاً أن يس لزام

1. تحرير فراس السواح موسوعة تاريخ الأديان، ص 127-126.
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ــيف أو  ــون بالس ــوف يهلك ــن وس ــتقبل آم ــوا بمس ــوا ليتمتع ــن أن ينج والأشرار يمك

ــة. ــم المريح ــن منازله ــداً ع ــس بعي ــم البائ ــن في منفاه ي ــوا الأمرَّ يذوق

ــن  ــوه م ــر يه ــاذ ص ــن نف ــر ع ــا، إذ ع ــغ به ــوس المبال ــد الطق ــة: كان ينتق والثالث

ــد... ــوس المعب ــل طق ــراق في تفاصي الإغ

الرابعة: فيما يتعلق بسلطة يهوه فقد قال أمرين:

الأول: أن يهــوه ليــس فقــط القــدر الأعمــىٰ الــذي يقــرر الإحــداث بــل هــو أيضــاً 

المحركــة والمدبــر وراء التاريــخ، إنــه يقــول عــن مــر )شــعبي( وعــن آشــور )صنــع 

يــدي(، لكنــه ســوف يعاقــب ويدمــر الأشرار في كل مــكان.

أمّــا الأمــر الثــاني: نبوءتــه التــي يقــول بهــا، لكــن بعــد المحنــة ســوف تعــود البركــة 

إلٰى البقيــة مــن النــاس الذيــن مــروا عــر كل المصاعــب، واعتمــدوا عــىٰ يهــوه فقــط.

الخامســة: أنــه يشــر إلٰى المنقــذ المســيح المخلــص الذي ســوف يظهــر من ذريــة داود 

ويــأتي بعــر جديــد. غــر أن قصائــد الأمــل هــذه والرؤيــا قــد طلعــت مــن المصائــب 

التــي ابتــي بهــا عــره. إذ هنــاك الكثــر ممــا جــاء بأقوالــه، إذ معظــم النصــوص التــي 

ــوءات  ــاك نب ــعيا، وهن ــي أش ــاب النب ــة في كت ــه مدون ــيقوم ب ــا س ــيح وب ــق بالمس تتعل

ــيعاد  ــوءات: س ــك النب ــن تل ــاً، م ــن أيض ــاء الآخري ــب الأنبي ــورة في كت ــرىٰ مذك أخ

تأســيس ســنهدرين )مجلــس حكــاء اليهــود( )أشــعيا:26/1(.

ــم  ــون قائده ــم ليك ــع الأمُ ــادة جمي ــه ق ــيتطلع إلي ــيا، س ــيملك المس ــا س وعندم

)أشــعيا:4/2(.

وسيقوم كل العالم بعبادة الله الواحد إله إسرائيل )أشعيا:2/ 17(.

وسيكون المسيا من نسل الملك داود ومن نسل الملك سليمان )أشعيا:1/11(.
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ــاً لله  ــاً خائف ــاً فطن ــيكون يهودي ــالم، وس ــذا الع ــن ه ــان م ــيا إنس ــيكون المس وس

)أشــعيا:2/11(.

والشر والطغيان لن يكونا قادرين علٰى الوقف في وجه قيادته )أشعيا:11/ 4(.

ومعرفة الله سوف تملئ العالم )أشعيا:9/11(.

والأمُــم  الثقافــات  مختلــف  مــن  الشــعوب  كل  ويجــذب  يضــم  وســوف 

.)10 /11 )أشــعيا:

وسوف يعود بفضله جميع اليهود إلٰى أرض وطنهم )أشعيا:12/11(.

وسوف يبتلع الموت للأبد )أشعيا:8/25(.

لن يكون هناك بعد جوع أو مرض والموت سوف ينتهي )أشعيا:8/25(.

سوف يقوم جميع الموتىٰ )أشعيا:19/26(.

سوف يعيش اليهود متعة وفرحاً أبدياً )أشعيا:11/51(.

سوف يكون رسول سلام )أشعيا:7/52(.

بيتي بيت صلاة يدعىٰ لجميع الأمُم )أشعيا: 7-3/56(.

تمــت الإشــارة في ســفر أشــعيا إلٰى المنقــذ: )ابتهــج - فرح - وهنــا الفعــل )יששים( 

عــىٰ صيغة المســتقبل ســتفرحون - ســتبتهجون()1(.
ــق  ــة والح ــىٰ العدال ــتقوم ع ــدة س ــة داود الجدي ــعياء: إن دول ــي أش ــول النب ويق
وســتمثل كل العــالم، لأنــه يولــد لنــا ولــد، ونعطــىٰ ابنــا وتكــون الرياســة عــىٰ كتفــه 
ــته،  ــو رياس ــام لنح ــس الس ــاً، رئي ــراً أبدي ــاً قدي ــراً إله ــاً مش ــمه عجيب ــىٰ اس ويدع
وللســام لا نهايــة عــىٰ كــرسي داوود وعــىٰ مملكتــه ليثبتهــا ويعطيهــا بالحــق والــرق 

ــعياء 9: 7-6(. ــذا. )أش ــع ه ــد تصن ــره رب الجن ــد غ ــن إلٰى الأب الاب

1. سعاد عبد الكريم محمد، المنتظر في التوراة والإنجيل، ص 264.
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حزقيال)1(:
المعلومــات المؤكــدة عــن حيــاة حزقيــال قليلــة جــداً. ومــن المحتمــل أن بعضــاً مــن 
الســفر المنســوب إليــه كتــب في وقــت لاحــق. مــن الواضــح أنــه كان القائــد لمــا كان 
يعــرف حلقــة تثنيــة الاشــراع بــن المنفيــن)2(، أولئــك الذيــن اعتمــدوا عــىٰ نامــوس 
ســفر التثنيــة وفــروا التاريــخ العــراني عــىٰ ضوئــه، حتــىٰ أنهــم أعــادوا كتابــة ســفر 
ــا يتفــق مــع وجهــة نظــر نامــوس  القضــاة فضــاً عــن أســفار صموئيــل والملــوك ب

التثنيــة.
ــار  ــار، بالدم ــق وح ــلوب منم ــة، بأس ــه الأخلاقي ــال في رؤاه وقصص ــأ حزقي تنبَّ
ــكل  ــار الهي ــرح دم ــد ط ــام )586م(. وق ــت في ع ــوءة تحقق ــليم، نب ــل لأورش الكام
عــىٰ حزقيــال مشــكلة جديــدة: عندمــا ينتهــي الســبي الــذي كان يــراه قريبــاً ويعــود 
الشــعب إلٰى وطنــه، مــاذا ســيكون الدســتور الــذي ســوف يعيشــون في ظلــه، وكيــف 

ــتعاد؟ ــكل المس ــادة، في الهي ــؤدي العب ــوف ت س
ــؤولية  ــىٰ المس ــد ع ــد الجدي ــىٰ التأكي ــال ع ــد حزقي ــادة عن ــفة العب ــوت فلس احت

ــال في  ــة والمســيحية والإســام ]محــل شــك[. وهــو كاتــب ســفر حزقي ــي مقــدس في اليهودي ــال: وهــو نب 1. حزقي
الكتــاب المقــدس، وســفره كان عبــارة عــن تنبــؤات بخصــوص ســقوط القــدس بيــد البابليــن وســقوط الأمُــم 
المجــاورة وأيضــاً بخصــوص عــودة اليهــود إلٰى القــدس وإعــادة بنائهــم للهيــكل وتكلــم أيضــاً عــن المســيح 
ــل،  ــل لباب ــبيين الأوائ ــود المس ــن اليه ــال م ــد كان حزقي ــنتي 622 ق م و570 ق م. وق ــن س ــا ب ــاش م ــد ع وق
حيــث تــم ســبيه في ســنة 597 ق م إلٰى نهــر الخابــور. ويقــال إنــه نفســه ذو الكفــل النبــي المذكــور في القــرآن. 

انظــر: الموســوعة الحــرة.
2. )بالعبريــة: דברים( أحــد الأســفار المقدســة في التنــاخ الكتــاب المقــدس لــدىٰ الديانــة اليهوديــة والعهــد القديــم 

في المســيحية؛ ولا خــاف بــن مختلــف طوائــف الديانــة اليهوديــة والمســيحية حــول قدســيته.
ــر  ــوراة، تش ــن الت ــزءاً م ــكل ج ــىٰ ويش ــوبة إلٰى موس ــة الأولٰى المنس ــفار الخمس ــن الأس ــة م ــفر التثني ــر س يعت 	
الموســوعة اليهوديــة إلٰى أن النــص عثــر عليــه عــزرا عنــد عــودة اليهــود مــن ســبي بابــل ضمــن خرائــب هيــكل 
ســليمان، فأطلقــوا عليــه اســم التــوراة. ثم شــملت التســمية جميــع الأســفار الخمســة الأولٰى المنســوبة إلٰى موســىٰ، 
ولكنــه دعــي باســم التثنيــة أو الاشــراع ثــم دعــي باســم تثنيــة الاشــراع بــدءًا مــن الترجمــة الســبعينية للكتــاب 

المقــدس، والتــي تمــت عــىٰ أيــدي رجــال ديــن يهــود في الإســكندرية خــال القــرن الثــاني قبــل الميــاد.
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ــاً وكلي  ــاً، متعالي ــاً مفارق ــه كائن ــة، فضــاً عــن مفهــوم ســامٍ عــن يهــوه بوصف الفردي
القداســة، أن الخاطــئ الــذي يطلــب الصفــح، لــن يجــد أن يهــوه يــذوب حبــاً ورأفــة 
مــن أول إشــارة نــدم. ذلــك أن قدســية يهــوه تتطلــب مقاربــة طقســية من قبــل مجموعة 
مــن الأفــراد الأطهــار، يجتمعــون في الهيــكل في حالــة مــن الطهــارة الجســدية والنقــاء 
الطقــي وبــإشراف كهنــة خــراء، لقــد انســحب يهــوه بعيــداً في قدســيته اللامتناهيــة 
مــن عــالم الإنســان إذ لم يعــد بالإمــكان الاتصــال بــه إلّ مــن خــال وســطاء، كهنــة 

وملائكــة)1(.
وقــد تمثلــت تلــك الأفــكار في نصــوص تؤكــد عــىٰ العــودة وبنــاء الهيــكل: مــدن 

إسرائيــل المهدمــة ســوف تعــاد. )حزقيــال:55/16(.
وسوف تدمر أسلحة الحرب )حزقيال: 39 /9(.

وســوف يعــاد بنــاء المعبــد )هيــكل أورشــليم( ويعــاد تطبيــق الشرائــع التــي أوقف 
ــال:40(. العمل بهــا. )حزقي

وجــاءت الإشــارة إلٰى المنقــذ )وهــذا لــن يكــون حتــىٰ يجــيء الــذي اخترتــه للحكم 
ــال 21:27()2(. عليكم(. )حزقي

وعــن مــدن الملجــأ يقــول الكتــاب في ســفر التثنيــة )19: 8-9(: )وإن وســع الرب 
إلهــك تخومــك، فــزد لنفســك أيضــاً ثــاث مــدن علٰى هــذه الثــاث(.

أمّا المرحلة الثانية:
ــا  ــا م ــر منه ــاص نذك ــار أو الخ ــوم الانتظ ــت مفه ــي تناول ــات الت ــن التأوي وم

ــون:  ــن ميم ــىٰ ب ــون وموس ــه فيل ــاء ب ج
إذ في الفكــر الفلســفي الدينــي اليهــودي عنــد فيلــون )velon( 13 ق.م - 

1. تحريــر: فــراس الســواح، موســوعة تاريــخ الأديــان، الكتــاب الخامــس، دار عــاء الديــن، ط1، دمشــق، 2010، 
ص 145-144.

2. سعاد عبد الكريم محمد، المنتظر في التوراة والإنجيل، ص 260.
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حــوالي 54م)1(، أنــه جعــل الغايــة مــن الفلســفة هــي أن تكــون مؤديــة إلٰى الخــاص، 
والخــاص هنــا يجــب أن يفهــم بالمعنــىٰ الدينــي، أعنــي تخليــص المتناهــي مــن حالــة 
التناهــي حتّــىٰ الوصــول إلٰى حالــة اللاتناهــي، وهــو مــا يعــر عنــه في المســيحية فيــا 
بعــد بفكــرة الخــاص مــن الخطيئــة)2(، ولتحقيــق ذلــك عــىٰ الإنســان أن يتخلــص من 
الحــال التــي هــو عليهــا بــأن يفنــىٰ بنفســه في الله بحســب رأي فيلــون فــا يمكنــه أن 

يجــد الخــاص إلّ بالفنــاء)3( في حضــن الألوهيــة)4(.
إذ اســتبعد مــن اليهوديــة كل طمــوح ســياسي ونقــل تصــور اليهــود مــن خــرات 
ــس  ــة للنف ــرات روحي ــود بخ ــل إلٰى وع ــعب إسرائي ــعيد لش ــتقبل س ــة ومس دنيوي
ــام شــمل اليهــود في بلــد  ــىٰ مســألة التئ الصالحــة، وبســيادة الشريعــة في العــالم، وحت
واحــد بعــد توبتهــم؛ فإنــه يؤولهــا إلٰى اجتــاع الفضائــل في النفــس وتناســقها بعــد مــا 

ــه الرذيلــة مــن تشــتت)5(. تحدث
ــا )موســىٰ بــن ميمــون( )1135م( وهــو مــن كبــار الحاخامــات اليهــود في  أمّ
العصــور الوســطىٰ، فقــد قــدم مقاربــة لهــذا الأمــر الحيــوي في الإيــان اليهــودي 
ــودي  ــم اليه ــول: إن الفه ــن الق ــم يمك ــن ث ــص -، وم ــار للمخل - أي الانتظ
الســائد عــن المســيا مؤســس عــىٰ كتابــات )موســىٰ بــن ميمــون(، إذ ناقــش ابــن 
ــع  ــوراة(، وفي الجــزء الراب ــه )ميشــنيه ت ميمــون أفــكاره وآراءه عــن المســيا في كتاب
ــع الملــوك  ــة في القســم المســمىٰ )شرائ ــه الشريعــة اليهودي عــر مــن سلســلة كتاب

1. ينظر: جوليا، ديديه، قاموس الفلسفة، ص 403.
2. بدوي، عبد الرحمن، موسوعة الفلسفة، ج 2، مطبعة سليمان زادة، إيران، ط أولٰى، 1427هـ، ص226.

ــاء  ــاء هــو )ســقوط الأوصــاف المذمومــة كــا أن البقــاء وجــود الأوصــاف المحمــودة والفن ــىٰ الصــوفي للفن 3. المعن
فنــاءان: أحدهمــا بكثــرة الرياضــة، والثــاني بعــدم الإحســاس بعــالم الملــك والملكــوت والاســتغراق في عظمــة 
البــاري ومشــاهدة الحــق( الجرجــاني، عــي بــن محمــد، كتــاب التعريفــات، دار إحيــاء الــراث العــربي، بــروت، 

ط أولٰى، 2003، ص138.
4. ينظر: بدوي، عبد الرحمن، موسوعة الفلسفة، ج الثاني، ص227.

5. كرم، يوسف، تاريخ الفلسفة الأوربية في العصر الوسيط، مديرية دار الكتب بغداد، بلا سنة طبع، ص249.
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وحروبهــم( )הלכות מלכים ומלחמותיהם( الفصــل الحــادي عــر، كتــب ابــن 
ميمــون: الملــك الممســوح مقــدر لــه إقامــة واســتعادة مملكــة داود وإعــادة أمجادهــا 
الغابــرة، في ســيادتها المســتقلة وفي ســلطتها القائمــة بذاتهــا، وســوف يبنــي الهيــكل 
أو المعبــد في أورشــليم )القــدس(، وســوف يعيــد جمــع شــمل اليهــود المشــتتين في 
ــل،  ــن قب ــت م ــا كان ــه ك ــع في أيام ــق كل الشرائ ــاد تطبي ــوف يع ــاً، وس ــالم مع الع
ــاد اليوبيــل طبقــاً  ــام الســبت وأعي ســوف تقــدم الذبائــح والأضاحــي وتحفــظ أي
ــه أو لا  ــن ب ــن لا يؤم ــوراة، وكل م ــة في الت ــه المدون ــلوكياته وأخلاقيات ــع س لجمي
ينتظــر مجيئــه، لــن يكــون فقــط يتحــدىٰ ويقــاوم مــا قالــه الأنبيــاء، بــل ســيكون 
رافضــاً للتــوراة ولموســىٰ معلــاً، فالتــوراة تشــهد لــه في ســفر التثنيــة )5-3/30(.
يــرد الــرب إلهــك ســبيك ويرحمــك ويعــود فيجمعــك مــن جميــع الشــعوب الذيــن 
بــددك إليهــم الــرب إلهــك، إن يكــن قــد بــددك إلٰى أقصــاء الســاوات، فمــن هنــاك 
يجمعــك الــرب إلهــك، ومــن هنــاك يأخــذك ويــأتي بــك الــرب إلهــك إلٰى الأرض التــي 

لــدىٰ آبــاؤك فتمتلكهــا ويحســن إليــك ويكثــرك أكثــر مــن آبائــك(.
إذ يؤكــد موســىٰ بــن ميمــون مــن هــذا الاســتدلال عــىٰ القــول: هــذه الكلــات 
معلنــة بوضــوح في التــوراة، وتشــمل كل الإعلانــات التــي نطــق بهــا الأنبيــاء، ففــي 
التــوراة نجــد أن النبــي بلعــام يتنبــأ بالملكين الممســوحين، الأول هــو داوود الــذي أنقذ 
إسرائيــل مــن أيــدي مضطهديــه، والممســوح الآخــر ســوف يقــوم مــن نســل داوود 
ــه، ولكــن ليــس الآن  ــه بلعــام في آرائ ــة، هــذا مــا قال ــل في النهاي أيضــاً لينقــذ إسرائي
)هــذا هــو داود، أبــره ولكــن ليــس قريبــاً، وهــذا هــو المســيا الملــك، يــرز كوكــب 
مــن يعقــوب، هــذا هــو داوود، ويقــوم قضيــب مــن إسرائيــل، هــذا هــو المســيا الملك، 
فيحطــم طــرفي مــوآب ويهلــك بنــي الوغــىٰ، هــذا هــو داوود في دولتــه( )ســفر العــدد 
24: 17-24(، إذ يــرد في العهــد القديــم هكــذا يقــول بلعــام: )أشــاهدُ مــع أنــه ليــس 
قريــب، يطلــع نجــم مــن بنــي يعقــوب، ويقــوم ملــك مــن بنــي إسرائيــل، يســحق 
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جبــن مــوآب، ويحطــم رؤوس كل بنــي شــيث، ويهــزم أدوم، نعــم يهــزم عــدوه ســعير 
وتشــتد قــوة بنــي إسرائيــل يــأتي ســيد مــن بنــي يعقــوب، ويهلــك كل مــن ينجــو مــن 
ــن  ــة م ــفن الآتي ــال. والس ــن الش ــون م ــؤلاء القادم ــن ه ــال م ــدو... وق ــة الع مدين

كتيــم؟ إنهــا آشــور وتخضــع عابــر. كلهــم يهلكــون( )ســفر العــدد 24-17-24(.
ــور  ــر إلٰى ظه ــة تش ــليم والرؤي ــك أورش ــداوود مل ــت ب ــة ارتبط ــدو أن الرؤي يب
الآشــوريين وانتصارهــم عــىٰ اليهــود؛ إلّ إنّــم سرعــان مــا يزولــون. ويبــدو أن النص 

تــم تحويــره حتــىٰ ينطبــق عــىٰ المنقــذ الموعــود ويشــر أيضــاً إلٰى نــص ثــاني.
ــن  ــق م ــي تنطل ــتقبلي ه ــع المس ــىٰ التوق ــم ع ــا القائ ــكل طابعه ــوص ب ــذه النص ه
حكــم داوود وتصفــه بالممســوح أو الملــك، وتحــاول أن تجعــل منــه حاكــاً مهيمنــاً عــىٰ 
الأقــوام في الممالــك الصغــرة المحيطــة بملكــه، وتحــاول أن تصــوره بأنــه المنقــذ، ويــأتي 
ــك  ــروي تل ــا ت ــع، ك ــر واق ــيح أم ــتنتج أن المس ــىٰ يس ــون حت ــن ميم ــىٰ ب ــا موس فيه
النصــوص عــىٰ الرغــم مــن أنهــا هنــا تخضــع إلٰى التأويــل؛ لكــن الزمــن الــذي عاشــه 
موســىٰ بــن ميمــون أيضــاً هــو زمــن نكبــة عظيــم أحاطــت باليهــود تمثلــت بســقوط 
الأندلــس وإجبــار اليهــود عــىٰ الرحيــل منهــا إلٰى الــرق. يــأتي هنــا توظيــف موســىٰ 

مــن أجــل إحيــاء الأمــل بالعــودة إلٰى الديــار وبنــاء مجــد اليهــود.
الخاتمة:

- هــذا الموضــوع يعــد مــن الأمــور المهمــة في فهــم الاســتقطاب اللاهــوتي الــذي 
ــن  ــط م ــو نم ــودي وه ــي اليه ــخ الدين ــي للتاري ــولي تخي ــاب بط ــيس خط ــج تأس انته

ــاضر. ــر في الح ــز المؤث ــاضي دور المرك ــه الم ــل في ــخ يحت التاري
ــق  ــن أُف ــن ضم ــل م ــي يدخ ــو غيب ــا ه ــق ب ــودي، يتعل ــي اليه ــاب الدين - الخط
ــة عــىٰ  ــه اليهــود مــن أجــل الهيمن الانتظــار )המשיח( المســيا أو الماشــيح. وقــد تخيل

ــليم. ــه أورش ــن عاصمت ــه م ــالم وحكم الع
ــن  ــه ش ــن صفات ــأس، فم ــديد الب ــاً ش ــاً محارب ــه بط ــيا كون ــات المس ــن س - م
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ــة  ــل في مواجه ــال إسرائي ــن أبط ــرون م ــقط كث ــوه( يس ــبيل )يه ــا في س ــرب؛ لأنه الح
ــاء ون( أي يهــوه  ــه )يهــوه حي ــال تتجــىٰ واضحــة في لقب الوغــىٰ وصفــة )يهــوه( للقت

ــوش. ــد الجي قائ

- المســيا أو المســيحانية، وهــي فكــرة غيبيــة تقــوم عــىٰ أســاسي الاعتقــاد في قــدوم 

مســيح مخلــص وظيفتــه السياســية تحقيــق الخــاص القومــي لشــعبه، ثم أضيفــت لهذه 

الوظيفــة السياســية وظيفــة دينيــة تعطــي للمســيح المخلــص دوراً لتحقيــق الخــاص 

الدينــي لشــعبه وفي نشــأت مملكــة الله الســاوية لتقويــض ضيــاع المملكــة الأرضيــة.

- أخــذت فكــرة المســيا سرديــات وإشــعار ذات طابــع طوبــاوي تخيــي يقــوم عــىٰ 

ــل  ــدم البدي ــي تق ــة وه ــلطة الديني ــز الس ــل تعزي ــن أج ــاً م ــاعر لاهوتي ــش المش تجيي

عــن الشــتات والأسر، ممــا جعــل اليهــودي يشــعر بغربتــه إلٰى الوطــن الــذي يســكنه 

ــاً العــودة إلٰى القــدس. ويعيــش تخيلي

- فهــذه القــراءات التــي قامــت لهــا المؤسســة الدينيــة اليهوديــة في بابــل اعتــادت 

ــود  ــىٰ اليه ــيطرتها ع ــىٰ س ــظ ع ــىٰ تحاف ــة حت ــة اليهودي ــة الديني ــكيل الهوي ــىٰ تش ع

ــزز  ــة تع ــم هوي ــت له ــذا اصطنع ــي؛ له ــع الباب ــم في المجتم ــن دون ذوبانه ــول م وتح

ــط. ــن المحي ــم ع اختلافه

ــعبي  ــو الأدب الش ــي ه ــا التخي ــة خطابه ــة في إقام ــذه السردي ــكال ه ــد أش - أح

ــن  ــف ع ــي المخال ــة المحاك ــالم الحكاي ــعبية، أو ع ــة الش ــيد البطولي ــل في الأناش المتمث

العــالم الحقيقــي في كــون العــالم الحقيقــي محايــداً أخلاقيــاً، عــىٰ العكــس مــن العــوالم 

ــاء  ــدة الصف ــىٰ: عقي ــة ع ــبقة. القائم ــكام المس ــم والأح ــة بالقيّ ــا محمل ــة فإنه التخيلي

العرقــي والدينــي، والعــودة إلٰى الأصــول والتأصيــل العرقــي للديــن اليهــودي 

ــار(. ــعب الله المخت )ش
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- أمّــا الشــكل الآخــر لهــذه السرديــة تمثــل بالنصــوص التوراتيــة المتأخــرة 

ــد  ــة. وتؤك ــور نمطي ــكام وص ــقاط أح ــر وإس ــي الآخ ــاول نف ــي تح ــودة الت والتلم

العــودة المنتظــرة كــا جــاء: )وســوف يعــود بفضلــه جميــع اليهــود إلٰى أرض وطنهــم( 

)أشــعيا:12/11(.

)وسوف يبتلع الموت للأبد( )أشعيا:8/25(.

)لن يكون هناك بعد جوع أو مرض والموت سوف ينتهي( )أشعيا:8/25(.

وغيرها من النصوص.

- أمّــا الشــكل الثالــث مــن هــذه السرديــة فظهــر في أقــوال الفلاســفة اليهــود مثــل 

ــن  ــون 1135م( الذي ــن ميم ــىٰ ب ــوالي 54م، و)موس ــون )velon( 13 ق.م - ح فيل

ــعبية  ــت ش ــواء كان ــة س ــوص الديني ــك النص ــىٰ تل ــي ع ــد العق ــاء البُع ــوا إضف حاول

أو دينيــة. إذ جعــل فيلــون الغايــة مــن الفلســفة هــي أن تكــون مؤديــة إلٰى الخــاص، 

والخــاص هنــا يجــب أن يفهــم بالمعنــىٰ الدينــي، أعنــي تخليــص المتناهــي مــن حالــة 

التناهــي والوصــول إلٰى حالــة اللاتناهــي.

ــان  ــوي في الإي ــر الحي ــذا الأم ــة له ــدم مقارب ــد ق ــون، فق ــن ميم ــىٰ ب ــا موس أمّ

ــودي  ــم اليه ــول إن الفه ــن الق ــم يمك ــن ث ــص، وم ــار للمخل ــودي أي الانتظ اليه

الســائد عــن المســيا مؤســس عــىٰ كتابــات موســىٰ بــن ميمــون، إذ ناقــش ابــن ميمــون 

أفــكاره وآراءَه عــن المســيا في كتابــه )ميشــنيه تــوراة(، هــذه النصــوص بــكل طابعهــا 

ــوح  ــه بالممس ــم داوود وتصف ــن حك ــق م ــي تنطل ــتقبلي ه ــع المس ــىٰ التوق ــم ع القائ

ــرة  ــك الصغ ــوام في الممال ــىٰ الأق ــاً ع ــاً مهيمن ــه حاك ــل من ــاول أن تجع ــك وتح أو المل

ــذ. ــه المنق ــوره بأن ــاول أن تص ــه وتح ــة بملك المحيط
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